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التصعيد اليمني... مواجهة مع خطوط الإمداد الإقليمية لـ »إسرائيل«
إسراء الفاس

مأساة غزة تفضح النفاق السياسي والإنساني..
فرنسا أنموذجًا

ايهاب شوقي
ــرأي  ــواء ال ــراء الذمــم واحت ــة فلســطينية قــد أصبحــت بوابــة لإب يبــدو أن قضيــة الاعتــراف بدول
العــام الداخلــي والتبــرؤ مــن أكبــر جريمــة إنســانية فــي العصــر الحديــث، فــي قطــاع غــزة. ويبــدو أن 
ــة  ــدول المتواطئ ــن ال ــركا ونفوذهــا وبي ــة أمي ــدول العاجــزة عــن مواجه ــن ال ــراف يجمــع بي هــذا الاعت

ــا. ــع شــعارات إنســانية مخادعــة نظري ــا؛ بينمــا ترف والمشــاركة فــي العــدوان عملي
اللافــت أن الــدول التــي تتغنــى بحقــوق الإنســان ورفــض القتــل والتهجيــر، هــي مــن تشــارك 
عمليــا فــي تســليح الكيــان؛ وتســهم فــي إجــراءات التهجيــر، بحســب مــا فضــح مؤخــرا مــن مشــاركة 

فرنســا فــي تهجيــر نخــب غــزة مــن الأطبــاء والمهندســين إلــى الأردن وفرنســا.
ــر  ــى أكب ــاء الضــوء عل ــي، وخاصــة الفرنســي، يجــب إلق ــاق الدول ــي رصــد النف ــل الخــوض ف وقب
مؤتمــر للخــداع والنفــاق، والمتمثــل بــ«مؤتمــر التحالــف الدولــي لإقامــة الدولــة الفلســطينية«، والــذي 

تقــوده فرنســا والســعودية.
هــذا التحالــف شــكلي ودعائــي، حيــث يعتــرف بالفعــل رســميا نحــو 147 دولــة مــن أصــل 193 دولــة 
عضــوًا فــي الأمــم المتحــدة، أي مــا يعــادل نحــو 75 فــي المئــة، بدولــة فلســطين، بينمــا ترفــض أميــركا 
ــع تتحــدث  ــر مثمــر. وبالطب ــه غي وتمــارس حــق الاعتــراض »الفيتــو«، وتصــف مؤتمــر التحالــف بأن
ــن ســيلحق  ــن قاموســها، وتصــف م ــة الفلســطينية م ــن خــروج الدول ــة حاســمة ع »إســرائيل« بلغ
بقائمــة الــدول المعترفــة بهــا 
وتشــجيع  الســامية  بمعــاداة 

ــاس”. ــاب حم »إره
بــد  لا  الصــدد؛  هــذا  فــي 
النفــاق  هــذا  لرصــد  وقفــة  مــن 
السياســي المتمثــل بمســتويين 
يتعلــق  أولهمــا؛  الخــداع:  مــن 
الفارغــة،  السياســية  بالاعلانــات 
بالمســاعدات  يتعلــق  وثانيهمــا 
الإنســانية الدعائيــة، والتــي تخفي 
وراءهــا إجــراءات عمليــة لدعــم العــدوان وحــرب الإبــادة، ومناقشــة أســباب هــذا النفــاق وخلفياتــه وأبعــاده الخارجيــة 

: يتبــدى  وهــو  الــدول؛  فــي هــذه  والداخليــة 

أولًا- الاعلانات السياسية الفارغة
ــة الفلســطينية، فــي ســبتمبر/أيلول المقبــل، وأصــدرت صــورة دعائيــة  أعلنــت فرنســا أنهــا ســتعترف بالدول
بأنهــا علــى خــاف مــع نتنياهــو وترامــب، وتديــن الأوضــاع الإنســانية المتدهــورة فــي غــزة وتطالــب بوقــف الحــرب 
فــورًا. ومــا يجعلنــا نصفهــا بالفارغــة، هــو غيــاب الالتزامــات العمليــة بتنفيــذ هــذه الدعايــات، حيــث لا تعــدو كونهــا 
اســتمرارا لبيانــات الجامعــة العربيــة أو التكتــات الأوروبيــة أو حتــى بيانــات مــا يســمى »اليســار الإســرائيلي«، 
بينمــا عمليــا هنــاك تعــاون مــع »إســرائيل« وحمايــة لهــا مــن المحاســبة والعقوبــات، والأكثــر ســوءا هــو تســليحها 
ودعمهــا بذخائــر القتــل، وحتــى مســاعدتها فــي تهجيــر ســكان غــزة. هــذا فضــا عــن رعايتهــا للإرهــاب فــي ســوريا 
بعــد معاداتهــا للنظــام الســابق بســبب موقفــه الداعــم للمقاومــة. ويكفينــا هنــا اســتعراض نمــاذج بســيطة تفضــح 

هــذا الدعــم العســكري لحــرب الإبــادة ممــن يتغنــون زورا بإدانــة الوضــع الإنســاني فــي غــزة:
1- التواطــؤ فــي التهجيــر: كشــفت التقاريــر، وأبرزهــا تقريــر المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان، أن فرنســا 
متورطــة فــي إجــراءات تنــدرج تحــت بنــد »مخطــط تهجيــر«. وقــال المرصــد إنــه حصــل علــى معلومــات خطيــرة مؤكــدة 
تُثبــت تــورط الســفارة الفرنســية فــي القــدس، بالتنســيق مــع جيــش الاحتــال، لتنفيــذ مخطــط لتهجيــر لكفــاءات 
فلســطينية مــن غــزة«، مؤكــدا: »أن عمليــات الإجــاء تســتهدف حملــة الدكتــوراه والأطبــاء والمهندســين والمؤرخيــن 
والمتخصصيــن فــي الثقافــة والآثــار«. وقــال إنــه : »يتــم تجميــع المُرحّليــن فجــرًا وســط القطــاع، وينقــون إلــى مطــار 

رامــون تحــت حمايــة الطيــران الحربــي، مــع حديــث عــن نقلهــم لاحقًــا إلــى الأردن عبــر جســر الملــك حســين”.
2- تســليح الكيــان ودعمــه عســكريا: فــي فرنســا، كشــفت 10 منظمــات غيــر حكوميــة، بينهــا حركــة »أوقفــوا 
ــلحة  ــل أس ــا ترس ــات«، أن فرنس ــرض العقوب ــتثمارات وف ــحب الاس ــة وس ــة »المقاطع ــرائيل« وحرك ــليح إس تس
بشــكل منتظــم إلــى »إســرائيل« منــذ بدايــة الإبــادة الجماعيــة فــي غــزة. وذكــر التقريــر أن فرنســا ترســل أســلحة 
ــر، المعــدات العســكرية  إلــى »إســرائيل« عــن طريــق البحــر والجــو بشــكل منتظــم ومســتمر. وبحســب التقري
صُــدّرت مــن فرنســا إلــى الكيــان ضمــن فئتيــن منفصلتيــن، تضمنــت: قنابــل وقنابــل يدويــة وطوربيــدات 
وصواريــخ وذخائــر وقاذفــات صواريــخ وقاذفــات لهــب ومدفعيــة وقطــع غيــار وملحقــات بنــادق وبنــادق صيــد عســكرية.
ــى  ــة مــن طــراز »إف-35« إل ــرة مقاتل ــة أجــزاء مــن طائ ــات المتحــدة الأميركي ــق إرســال الولاي ــم توثي ــا ت كم
»إســرائيل«، عبــر مطــار شــارل ديغــول فــي باريــس. ومؤخــرا، رفــض عمــال فــي مينــاء مرســيليا-فوس فــي خليــج 

فــوس فــي جنــوب فرنســا تحميــل قطــع غيــار لرشاشــات علــى متــن ســفينة متجهــة إلــى »إســرائيل”.
أمــا ماكــرون، والــذي يصنّــف ليبراليًــا اجتماعيًــا، يرفــع رايــات حقوقيــة ويتغنــى بفرنســا رائــدة العدالــة 
ــي  ــواء الوضــع الداخل ــا يحــاول احت ــي غــزة. كم ــرن ف ــرؤ النظــري مــن جريمــة الق ــوق الانســان، يحــاول التب وحق
الشــعبي الــذي بــدأ يتملمــل مــن المســاعدات الفرنســية للإرهــاب الصهيونــي، والــذي بــدأ يدخــل إلــى نطاقــات 
ــر  ــه بالتهجي ــادة الجــرم وتطورات ــع زي ــد شــعبي م ــاب لتصعي ــح الب ــا يفت ــاء وريم ــال المين ــرد عم ــل تم ــة مث عملي

ــذره فــي الأفــق. ــوح ن ــذي تل القســري ال
ــا، والتــي لوحــت بأنهــا ســتحذو حــذو فرنســا فــي  هــذا الوضــع الدعائــي والمخــاوف موجــودة عنــد بريطاني
الاعتــراف بالدولــة الفلســطينية علــى الرغــم مــن اســتمرارها فــي تســليح الكيــان ورفــض المحكمــة العليــا للدعــوى 
المقامــة بوقــف تصديــر الأســلحة التــي تســتخدم فــي العــدوان والقتــل فــي غــزة. وهــو أيضــا نــوع مــن النفــاق لحــل 
التناقــض بيــن دعــم الجريمــة الصهيونيــة وبيــن اللافتــة اليســارية لحــزب العمــال الحاكــم حاليــا، والــذي عــرف 

بدعمــه التاريخــي للفلســطينيين.

ثانيا- المساعدات الإنسانية الدعائية
الــدول  النفــاق الإنســاني خســة عنــه؛ فقــد تتظاهــر  العالــم سياســيا، لا يقــل  كمــا ينافــق 
بالمســاعدات الإنســانية وإنزالهــا جويًــا، وهــو أمــر يفضحــه اســتعراض صغيــر وملخــص للمســاعدات 

المطلوبــة لتلبيــة الاحتياجــات الرئيســية لغــزة:
وبشــكل مختصــر، يحتــاج القطــاع إلــى 600 شــاحنة يوميــا علــى الأقــل، ومتوســط حمولــة الشــاحنة 
نحــو 20 طنــا، أي تحتــاج غــزة إلــى 12,000 طــن مســاعدات يوميًــا لتلبيــة الاحتياجــات الغذائيــة والدوائيــة 

واللوجســتية الأساسية.
عند استعراض المساعدات التي تتغنى بها الدول، نجد هذه لأارقام المضحكة:

1. بلغت مساعدات بريطانيا منذ بدء الحرب نحو 110 طنا، بما يعادل نحو خمس شاحنات.
2. بلغت مساعدات التحالف الدولي نحو1,500 طنا، أي أقل من مئة شاحنة.

3. بلغت مساعدات الولايات المتحدة في 4 إسقاطات جوية نحو 80 طنا، أي 4 شاحنات.
4. مســاعدات الأردن والإمــارات الأخيــرة بلغــت نحــو 25 طنــا، أي مــا يعــادل شــاحنة واحــدة مــن 600 

شــاحنة علــى الأقــل مطلوبــة فــي اليــوم الواحــد.
ــن الأســبوع  ــداء م ــس ســتلقي ابت ــال إن باري ــة الفرنســي ق ــر الخارجي المضحــك أيضــا أن وزي
القــادم 40 طنــا مــن المســاعدات فــوق قطــاع غــزة، »وهــو مــا يعــادل شــاحنتين«. كمــا ذكــر بــأن هنــاك 
52 طنــا محجــوزة علــى المعابــر، وهــو مــا يعــادل أقــل مــن »3 شــاحنات«، وهــذه الأرقــام تكشــف بجــاء 
حقيقــة الاســتهزاء بالــرأي العــام وتصديــر أرقــام تفتــرض جهــل الــرأي العــام بالمســاعدات المطلوبــة.

الخلاصة؛
ــا للنظــام العالمــي فيــه افتضــاح واضــح للافتــات الحقوقيــة والديمقراطيــة الكاذبــة التــي  إننــا نشــهد وضعً
تتواطــأ فيهــا دول الغــرب »التقدمــي« مــع الكيــان المجــرم، وتتواطــأ فيهــا دول »عربيــة وإســامية« مــع الكيــان، 
إمــا خوفًــا مــن المواجهــة أو حقــدًا علــى المقاومــة.. إأننــا نمــر بلحظــة توتــر مــع هــذا الغــرب المتوحــش، وهــذا 
الشــرق الجبــان، والــذي بــدأ يخشــى غضــب الــرأي العــام وافتضــاح حقيقــة هــذه الأنظمــة الغربيــة والشــرقية، 

وهــو مــا يجبــره علــى إجــراءات شــكلية وإعلانــات سياســية فارغــة، ولكنهــا لــن تنطلــي علــى الجماهيــر.
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الســويداء،  محافظــة  حــوادث  أن  يبــدو 
لتشــكّل  جــاءت  الســوري،  الجنــوب  فــي 
فــي أحــد جوانبهــا نقطــة التقــاء لمصلحــةٍ 
ــاد  ــدة والإتح ــات المتح ــن الولاي ــتركةٍ بي مش
ــر  ــلطة الأم ــرائيلي وس ــدو الإس ــي والع الأوروب
ــاء  ــي دمشــق. ونقطــة الالتق ــة ف ــع الراهن الواق

هــذه هــي التخلــص مــن 
الإرهابيــة  المجموعــات 
المســلحة، بعدمــا المهمــة 
شــارفت  إليهــا  الموكلــة 
وهــي  الانتهــاء،  علــى 
ــة الســورية،  إســقاط الدول
النســيج  تمزيــق  ثــم 
ودفــع  الســوري  الوطنــي 
البلــد نحــو الفدرلــة التــي 
بــدأت أولــى »بشــائرها« 

فعليًــا وعلنيًــا، إثــر حــوادث الســويداء الإليمــة، 
ــة أفظــع  حيــث ارتكبــت المجموعــات الإرهابي
الجرائــم فــي حــق الموحّديــن الــدروز فــي 

جبــل العــرب.
هــذه  الإســرائيلي  الكيــان  اســتغل  لقــد 
ــى الســاحة بصــورة »حامــي  ــرز عل ــم، ليب الجرائ
الأقليــات فــي المنطقــة«، غيــر أن هدفــه الخفــي 
والحقيقــي هــو تفتيــت ســورية وهــذه المنطقــة 
وتحويلهــا إلــى كيانــاتٍ مذهبيــةٍ متناحــرةٍ، لا 
الصــوت الصهيونــي.  صــوت يعلــو فيهــا علــى 
ــر نفســه  ــان الغاصــب تصوي ــك يحــاول الكي كذل
ــا المنقــذ بيــن الأقليــات الطائفيــة والأثنيــة،  دومً

مــن  و«لــكل  التكفيــري.  الإرهــاب  شــر  مــن 
الأطــراف الدولييــن والطرف المحلــي المذكورين 
مــن  التخلــص  مســألة  فــي  حســاباته،  آنفًــا 
المســلحين الإرهابييــن التكفيرييــن الأجانــب 
ــل تقليــص نفوذهــم«،  ــى الأق والســوريين، أو عل
بحســب رأي مصــادرٍ سياســيةٍ ســوريةٍ عليمــةٍ. 

وتــرى هــذه المصــادر أن: »للأميركييــن مصلحــة 
فــي تلميــع صــورة ســلطة أبــي محمــد الجولانــي 
ــاد الشــام،  ــي ب ــة النصــرة ف ــة مــن جبه المنبثق
كــون  ســابقًا،  بالإرهابيــة  دوليًــا  والمصنّفــة 
لأن  خليجــيٍ،  بدعــمٍ  تحظــى  الســلطة  هــذه 
الجولانــي  تــرى فــي  )الفارســي(  الخليــج  دول 
فــي  وللمقاومــة  لإيــران  المعــادي  »الرئيــس« 
لبنــان، ولواشــنطن مصالــح اســتثمارية مشــتركة 
المملكــة  طليعتهــم  وفــي  الخليــج،  دول  مــع 

الســعودية”.
كمــا تــرى المصــادر عينهــا أن: »للاتحــاد 
انتقــال  مــن  الخــوف  هاجــس  الأوروبــي 

ــر البحــر  ــان، عب الإرهابييــن مــن ســورية ولبن
يســعى  كذلــك  أوروبــا،  إلــى  المتوســط، 
إلــى تهدئــة الأوضــاع فــي ســورية  الاتحــاد 
البلــدان  مــن  الســوريين  اللاجئيــن  لإعــادة 

الســورية”. ديارهــم  إلــى  الأوروبيــة 
بالنســبة إلــى »الكيــان الإســرائيلي«: »لا 
ريــب غيــر المناســب لــه انتشــار مســلحين 
تكفيرييــن فــي بلــدٍ محــاذٍ لفلســطين المحتلــة 
تابعيــن لتركيــا، لمــا لهــا مــن علاقــةٍ مــع حركــة 
حمــاس«، ودائمًــا بــرأي المصــادر. أمــا بالنســبة 
أنــه: »يســعى  إلــى  فتلفــت  الجولانــي،  إلــى 
مــن جهتــه إلــى محاولــة الإمســاك بالســلطة 
والاســتمرار فــي موقعــه الراهــن. لذلــك يحــاول 
الظهــور بصــورة »المدنــي المعتــدل«، وأنــه طوى 
تاريخــه الــذي أمضــاه فــي التنظيمــات الإرهابيــة 
المســلحة، بخاصــةٍ تنظيــم القاعــدة«. وفــي 
هــذا الســياق، وتأكيــدًا لمــا ورد آنفًــا، تشــير 
ــى أن:  ــا إل ــورية عينه ــية الس ــادر السياس المص
»ســلطة الجولانــي الراهنــة قــد أصــدرت بيانــات 
الســويداء،  حــوادث  عقــب  عــدةٍ،  رســمية 
الأمــن  عناصــر  بعــض  تــورط  فيهــا  أعلنــت 
ــي  ــم الت ــي بعــض الجرائ ــن، ف ــر المنضبطي غي
ــادرة  ــي الســويداء، هــذه »ب ــت بحــق أهال ارتكب
المجتمــع  أزاء  الجولانــي  مــن  نيــةٍ«  حســن 

الدولــي«، تختــم المصــادر.
وســط هــذه الأجــواء، يطــرح هــذا الســؤال: 
»هــل تحكــم ســورية، اليــوم، حكومــة حقيقيــة، 
أي بالمنعــى التقليــدي، هــل لديهــا جيــش 

وطنــي يأتمــر لهــا، وينفّــذ قراراتهــا الأمنيــة 
كــي  الأرض،  علــى  والدفاعيــة  والعســكرية 
وهنــا  والإرهــاب؟«.  التطــرف  مــن  تتخلــص 
يكتفــي مرجــع ســوري بالــرد، بســؤال آخــر: 
»هــل يعقــل أن حكومــة معظــم أعضائهــا مــن 
إلــى  بنفســها،  هــي  تبــادر  أن  المتطرفيــن، 

التخلــص مــن الإرهــاب؟”.
تعقيبًــا علــى كل مــا ورد آنفًــا، يتوقــع مرجع 
ســوري مخضــرم: »ذهــاب الســلطة الراهنــة 
بعــد إنتهــاء صلاحياتهــا، بخاصــةٍ بعــد توصلهــا 
إلــى إتفــاقٍ أمنــيٍ مــع العــدو الإســرائيلي، فــي 
باريــس، فــي الأيــام الفائتــة برعايــةٍ أميركيــةٍ، 
ــوب  ــى الجن ــلطة عل ــرائيل” الس ــى “لإس أعط
الســوري بأكملــه”. ويرجــحً :”اســتبدال ســلطة 
الجولانــي بســلطة “معتدلــةٍ”، علــى غــرار دول 
الخليــج، تكــون جاهــزة للســير بخطة “الســام 
الأميركــي فــي الشــرق الأوســط” التــي تفضــي 
إلــى حــل الدولتيــن، أي قيــام دولة فلســيطينية 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وبالتالــي 
الهنــد  تمريــر خطــط ســكك الحديــد بيــن 
وحيفــا مــرورًا بالمملكــة الســعودية، لمنافســة 
المشــروع الصينــي “الحــزام والطريــق”، أو مــا 
ــن  ــر”. ولك ــق الحري ــا بـــــ”طري ــرف تاريخيً يع
ــكان  ــي إم ــذ، وبالتال ــي التنفي ــرة ف ــى العب تبق
نجــاح هــذه الخطــة الأميركيــة وبلورتهــا، والتــي 
تعارضهــا “إســرائيل” التــي تــرى أن “الضفــة 
الغربيــة )يهــودا والســامرة(، هــي جــزء لا يتجــزأ 

مــن أرض الكيــان الغاصــب”.

ــة الرابعــة  ــاء دخــول المرحل أعلنــت صنع
فــي الحصــار البحــري ضــد كيــان الاحتــال 
ــة تهــدف  ــي خطــوة تصعيدي الإســرائيلي، ف
علــى  الضغــط  مــن  مزيــد  تحقيــق  إلــى 
ــى  خــط دفــع العــدو باتجــاه وقــف حربــه عل
قطــاع غــزة. والمرحلــة الجديــدة لا تعــرف 
اســتثناءات، إذ إن بيــان المتحــدث باســم 
القــوات المســلحة اليمنيــة أشــار إلــى أن 
شــحن  شــركة  أي  ســيطال  الاســتهداف 
ــئ الإســرائيلية، بصــرف  ــع الموان ــل م تتعام
أي  وفــي  الشــركة،  جنســية  عــن  النظــر 

مــكان تطالــه الأيــدي اليمنيــة.
العمليــة ليســت مجــرد توســيع للحصــار، 
هــي تحــول اســتراتيجي ينقــل المعركة من 
ملاحقــة الســفن المرتبطــة مباشــرة بموانئ 
الاحتــال إلــى ضــرب كل أذرع الإمــداد وشــل 
الموانــئ المحتلــة بالكامــل، لإلحاقهــا بمينــاء 

إيــات المعطــل منــذ أشــهر.
عمليــات رصــد دقيقــة باشــرتها القــوات 
خطــوط  علــى  العاملــة  للســفن  اليمنيــة 
والموانــئ  المتوســط  شــرق  بيــن  الإمــداد، 
المحتلــة، إضافــة إلــى ناقــات النفــط التــي 
تُضــخ يوميًــا فــي شــرايين الكيــان. والخطــوة 
زعيــم  تلقاهــا  رســالة  بعــد  أتــت  اليمنيــة 
أنصــار الله الســيد عبدالملــك الحوثــي مــن 
قيــادة حمــاس الأســبوع الماضــي. الرســالة 
وصفــت بشــديدة التأثيــر، فقــد كشــفت حجــم 
المأســاة الإنســانية فــي غــزة، وتضمنــت نــداءً 

ــن. ــن اليم ــون م ــب الع ــي طل ف
ــدى  ــت تتب ــالة كان ــن الرس ــل مضامي لع
الســيد  خطــاب  فــي  وملامــح  نبــرة  فــي 
»الموقــف  يعــري  وهــو  الأخيــر؛  الحوثــي 
والمتخــاذل  الســيء،  الســلبي  العربــي 
والمتواطــئ« الــذي أثــر فــي مواقــف الــدول 
مواقــف  ســتقف  كانــت  الإســامية،«التي 
وقــف  لــو  الآن..  عليــه  هــي  ممــا  أقــوى 
العــرب مواقــف أقــوى، لكــن معــروف أن كبــار 
الأنظمــة العربيــة لهــا موقــف ســلبي أزاء 
ــذه  ــي ه ــذا المســار، ف ــي ه ــن يتحــرك ف م
القضيــة الفلســطينية بشــكل أكبــر؛ ولذلــك 
الجمهوريــة  مــن  جــدًا  ســلبي  موقفهــم 

إيــران”. الإســامية فــي 
الســيد  يحــذر  مباشــر،  غيــر  بشــكل 
دمــوع  تــذرف  التــي  يحــذر  الحوثــي 
تغــذي  بينمــا ســفنها  إعلاميًــا  التضامــن 
حلــولًا  تقــدم  حتــى  الاحتــال،  أســواق 

وبدائــل اقتصاديــة لتعويــض الخســائر التــي 
اليمنــي. الحصــار  يحققهــا 

تركيا خط الإمداد الأكبر
التعاطــف  يظهــر  إســامي  “نظــام 
ــدد  ــطيني، وع ــعب الفلس ــع الش ــا م إعلاميً
دولــة  أي  مــن  أكثــر  ســفنه  قدمتــه  مــا 

يتحــدث  كان  تركيــا  عــن  العالــم«،  فــي 
ــر لـــ  ــم الأكب ــا الداع ــار الله.. تركي ــد أنص قائ
ــه  ــا أظهرت ــق م ــار، وف ــي البح ــرائيل« ف »إس
بيانــات الملاحــة العالميــة. وقــد شــهد حجم 
الشــحن البحــري من تركيا إلى »إســرائيل« 
ارتفاعًــا ملحوظًــا خــال العــدوان علــى غــزة، 
وتحديــدًا خــال النرحلــة الممتــدة مــن 3 
أيار/مايــو إلــى 7 كانــون الأول/ديســمبر 2024، 
وهــي المرحلــة الزمنيــة التــي أعلنــت خلالها 
أنقــرة رســميًا قطــع العلاقــات التجاريــة مــع 
ــا، تجــاوز عــدد  ــان الإســرائيلي. وخلاله الكي
تركيــا  بيــن  البحــري  الشــحن  رحــات 
ــغ عــدد الســفن  ــة، وبل و«إســرائيل« 340 رحل
التــي أبحــرت مــن الموانــئ التركيــة إلــى 

الموانــئ المحتلــة 108 ســفن. 
نيســان/ فــي  نشــره  تقريــر  فــي 
 Türkiye“ أبريــل الماضــي، تحــدث موقــع
تصديــر  حركــة  عــن   ”Today’s
نشــطة جــدًا مــن تركيــا إلــى الســوق 
ــات وزارة  ــى بيان الإســرائيلي. واســتند إل
التجــارة التركيــة ومجلــس المصدريــن 
آذار/مــارس  لشــهر   )TİM( الأتــراك 
صــادرات  أن  كشــفت  والتــي  الماضــي، 
تركيــا مــن الحبــوب والبقوليــات والبــذور 
الزيتيــة ومشــتقاتها فــي المرتبــة الأولــى 

ضمــن الصــادرات التركيــة إلــى الأراضــي 
المحتلــة، تليهــا صــادرات الصلــب التــي 
بلــغ  مســبوق  غيــر  ارتفاعًــا  ســجلت 
بالشــهر  مقارنــة  بالمئــة  آلاف   9 نحــو 
ــت  ــد بلغ ــابق. وق ــام الس ــن الع ــه م نفس
ــى  ــب إل ــن الصل ــا م ــة صــادرات تركي قيم

الأراضــي المحتلــة فــي مــارس/آذار 2024 
دولارًا،  و470  ألفًــا  و901  مليونًــا   13 نحــو 
ألفًــا و400 دولار فقــط فــي  مقارنــة بـــ153 
ــا  ــو م ــام 2023، وه ــن الع ــه م ــهر نفس الش
بنســبة  مذهلــة  ســنوية  زيــادة  يمثــل 

. التركــي  التقريــر  بحســب   ،%8962.2

موانئ مصر والسعودية خطوط امداد 
علــى خــط مــوازٍ، شــكّلت الموانــئ 
المصريــة جســر إمــداد بحــري نشــط 
آخــر. ومــع إطبــاق الحصــار علــى غــزة 
بإغــاق المنفــذ البــري الوحيــد الــذي 
يصــل القطــاع بالعالــم، تحولــت خمــس 
إمــداد  إلــى منافــذ  الموانــئ المصريــة 
الجغرافــي،  لقربهــا  للكيــان  رئيســة 
وهــي: الإســكندرية، دميــاط، الدخيلــة، 

والعريــش. بورســعيد 
الرســمية  البيانــات  كشــفت  كمــا 
»المجلــس  عــن  والصــادرة  المصريــة، 
ــة  ــري«، أن قيمــة الصــادرات المصري التصدي
خــال  »إســرائيل«  إلــى  الأســمنت  مــن 
العــام 2024 هــي الأعلــى منــذ بــدء التجــارة 
التــي  الأرقــام  وبحســب  الجانبيــن.  بيــن 
»عربــي  موقــع  نشــره  تقريــر  اســتعرضها 

:2024 آب/أغســطس  فــي  بوســت« 
صــادرات  قيمــة  بلغــت   :2021 العــام  فــي   -

الأســمنت المصريــة إلــى الكيــان 1.38 مليــون دولار.
- في العام 2022: ارتفعت إلى 1.65 مليون دولار.

- في العام 2023: سجلت 3.80 مليون دولار.
وحتــى  الثاني/ينايــر  كانــون  مــن   -
قيمــة  قفــزت   :2024 الأول/أكتوبــر  تشــرين 
 50.7 إلــى  المصريــة  الأســمنت  صــادرات 

دولار. مليــون 
مؤخــرًا  يتكشّــف  ذلــك،  جانــب  إلــى 
الســعودية،  الموانــئ  تؤديــه  الــذي  الــدور 
الإمــداد.  خطــوط  ضمــن  دخلــت  والتــي 
ــل  ــي، قب ــي اليمن ــد نشــر الإعــام الحرب وق
الســفينة  طاقــم  مــع  مقابــات  يوميــن، 
“ETERNITY C” التــي أغرقتهــا القــوات 
إيــات  مينــاء  أن  أقــروا  والذيــن  اليمنيــة، 
اتجهــت مــن  التــي  الســفينة  كان وجهــة 
مينــاء بربــرة فــي الصومــال، وأن مينــاء جــدة 
لغــرض  وجهــة  ســيكون  كان  الســعودي 

والتمويــن. التمويــه 
الســعودية  الموانــئ  وتشــكل  هــذا؛ 
لبضائــع  حمــولات  لتفريــغ  محطــة 
الشــرق  مــن  »إســرائيل«  تســتوردها 
ــاد شــحنه  ــا يُع ــا م ــد..( منه ــن، الهن )الصي
بحــرًا، أو يُشــحن بــرًا عبــر الأردن، وهــو 
والبحريــن، وتناولــه  الإمــارات  مــا فعلتــه 
ومصــادر  إســرائيل«  أوف  »تايمــز  تقريــر 

أخــرى. إســرائيلية 
إن اســتعراض حجــم الإمــداد التركــي 
يكشــف  الكيــان  إلــى  النشــط  والعربــي 
حجــم التواطــؤ الفاضــح، ويطــرح تســاؤلً: 
بــأي منطــق تقــدم الأنظمــة العربيــة، ومعهــا 
أمنهــا  علــى  »إســرائيل«  مصلحــة  تركيــا، 
تهديــدات  تحــت  يترنــح  أمــن  القومــي؟ 
ــر ســكان  ــة بتهجي إســرائيلية-أمريكية معلن
والأردن،  مصــر  عمــق  يضــرب  مــا  غــزة 
وبمشــروع تقســيمي يتســلل مــن خاصــرة 
تجتــاح  إســرائيلية  وبعربــدة  ســوريا، 

حســاب. ولا  رادع  بــا  المنطقــة 
هــؤلاء  يمهّــده  أســود  مســتقبل  أي 
حكــم  أنظمــة  وأي  وشــعوبهم،  لدولهــم 
بمنظورهــم ســتنجو مــن ارتــدادات هــذا 

الاســتراتيجي؟!  الانهيــار 
إن المشــهد برمتــه يعيدنــا إلــى كلمــات 
ــا  ــف متحدثً ــوم وق ــنوار ي ــى الس ــهيد يحي الش
كل  المدينــة  هــذه  »ســتفضح  غــزة:  عــن 
المطبّعيــن، وتخــزي كل المنســقين، وتكشــف 

والمتنازليــن.” المفرطيــن  كل  حقيقــة 


